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 الميلودي شغموم من الأسماء الروائية 
البــــارزة فــــي المشــــهد الروائــــي المغربي 
منذ بداية الســــبعينات، وهــــو حاليا يمرّ 
بصعوبــــات صحّية مقلقــــة، حيث أعلنت 
الاستثنائي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
لاتحــــاد كتاب المغــــرب، أنّهــــا تتابِع بقلق 
”الحالة الصحيــــة للكاتــــب المغربيّ الذي 
نُقِل إلــــى إحدى مصحّــــات الرّباط، حيث 
يقيم، إثر وعكة ألمَّت به“، متمنية أن تكون 
عابرة، وأن تنتهي بـ“عودته السريعة إلى 
إسهامه المعهود في إثراء المشهد الثقافيّ 

المغربيّ“.

يقول الإعلامي شــــكري البكري، حول 
الوضع الصحــــي لشــــغموم، ”هل تعرف 
خطأك صديقي؟ خطؤك أنك ظللت منزوياً 
لإبداعــــك، زاهداً فــــي أغراضهم. إنه خطأ 
فــــادح صديقي في زمــــن الادّعاء والزيف. 
فــــلا لوبيات لك اليــــوم ولا قوة ضاغطة.. 
وإلا لقاموا بما يلزَمُ غيرَ تدبيجِ ســــيرتك 
الذاتيــــة والإبداعيــــة، ترى مــــا معنى أن 
تكــــون كاتبــــاً حقيقياً هنا؟ لا شــــيء دون 

لوبيات وقوات ضاغطة“.
وقــــد التمســــت اللجنــــة التحضيرية 
للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، 
للحصول  في بلاغ لها، توصلت ”العرب“ 
على نســــخة منه، مِن ”الجهات الرســــمية 
المســــؤولة عــــن الثقافة في البــــلاد، وكل 
مَن له غيــــرة على هذا القطــــاع الحيويّ، 
توفير شروط العناية الصحية التي تليق 
بالوضــــع الاعتباريّ للميلودي شــــغموم، 
ومكانته الأدبية والفكرية المرموقة، حتى 

يَعبر هذه المحنة بسلام“.

بعيدا عن الضوء

كل نص أدبي مناســــبة لــــدى الكاتب 
الميلــــودي شــــغموم، لخلق حفــــل تنكّري 
يلبس فيه، ويلبس شــــخوصه العديد من 
الأقنعــــة، فنحــــن نعيش الحيــــاة فإننا لا 
نكف عن تغيير الأقنعة وتبادلها، فبعض 
هــــذه الأقنعة للصــــدق أو الكذب، للترائي 
أو التخفي، للعدوانية أو طلب الســــلامة، 
للشــــجاعة أو الجبن، للأمان أو الخوف.. 

إلخ. لكنها جميعها للتنكر، لإخفاء شــــيء 
وإظهار شــــيء آخر، هكذا يــــرى الميلودي 
شغموم الروائي والقاص، الحياة الناس 

والأشياء.
فــــي لقاءاتــــه يعجبــــه الرجــــوع إلى 
الطفولة بما تختزنــــه من ذكريات وأماكن 
وبشــــر وغيرها، فمنذ غادر بلدته الرهادة 
وهو ضــــال، كمــــا يقــــول، ”تركــــت هناك 
طفولتــــي إضافة إلى طفولــــة والدي الذي 
خرج مرغما بدوره من مكان ما في سوس 
وظــــل تائها بــــين الأمكنة إلــــى أن وجد له 
موقعا في المعاريف وتبنته عائلة فأصبح 

ابنا ولكن دون طفولة بدوره“.
بالنســــبة إلى شــــغموم، الأشياء التي 
نحكيها، كتابيا أو شــــفاهيا، عن أنفســــنا 
وعــــن الآخريــــن، لا يمكــــن أن تكــــون قــــد 
وقعت بالفعل كما ننقلها، لا نســــتطيع أن 
نرويهــــا كما وقعت حقا، بســــبب شــــروط 
المشاهدة وعمل الذاكرة وإكراهات الوقت 
وطبيعــــة الإبــــداع ذاته، ولكنهــــا واقعية، 
وحقيقية، بصيــــغ أخرى في الفن والأدب: 
كل كلام بقدر ما يكشــــف يســــتر، بقدر ما 
يزيّن يشــــوه، يصدق ويكــــذب مثلما يفعل 
المحامي الشــــاطر، وهو يدافع عن المجرم، 
أو الطبيــــب الماهــــر، وهــــو يعالج مريضا 
حظوظ الشفاء لديه أقل من حظوظ الموت.
يخلــــص الكاتب إلى أنه لا يوجد عمل 
ســــيرة خالص بــــل هناك أعمــــال تخيّلية 
مطعمــــة من الواقع الذاتــــي، أما عن ولعه 
بالســــينما فقــــد عبر به منــــذ الصبا نحو 
عوالــــم الروايــــة والقصة عنــــد كبره. ولا 
شــــك أن تمتعه بالجرأة والتواضع جعله 
يتحدث عن أمه المناضلة والصبورة، التي 
كانــــت تتاجر في الدواجــــن، وكافحت في 
التجارة التي لــــم تلهيها عن رعاية ودعم 
طفلها في دراســــته، فضلا عن خاصيتها 
الأساسية التي عرفت بها وهي الطرب في 
الأفراح، ويقول إنــــه عندما يتهيأ للكتابة 
آلة إيقاع محلية،  يســــتمع إلى ”تعريجة“ 
أمه حتى تطــــرب أذنه وتتفتّــــق عبقريته 

الإبداعية.
يقــــول إبراهيم إغلان، رئيس شــــعبة 
التواصل والوســــائطية بالمكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية، ”شــــغموم الذي عرفته، 
فضولــــي بالفطــــرة والمعرفــــة لا يــــكلّ من 
الســــؤال، مهمــــا كان محرجــــا للجماعة، 
وحــــده يفرك يــــده اليســــرى باليمنى، كي 
يظــــل في مأمــــن مــــن الخيبــــات المتتالية 
على البلاد والعبــــاد، وهو يكتب بانتظام 
وخصام، لا يمكــــن أن يجفّ خياله ويوزع 
نصوصه بلا ادعاء، ينشــــر تواضعه هنا 
وهنــــاك، ولا يخــــون كلــــه بــــل ينتمي إلى 
الالتبــــاس، بالمعنــــى النبيــــل للكلمة، في 
السياســــة والثقافة على حد سواء جدير 
بالتنقيب عن كينونته، في أفقها المشــــبع 
بكل المفارقات الممكنــــة“. يعترف مهتمون 
بالشــــأن الأدبــــي المغربــــي أن ”الميلــــودي 

شــــغموم أعطــــى الشــــيء الكثيــــر للأدب 
والروايــــة والفكر داخل وطنــــه وخارجه، 
وقضّى جزءا كبيرا مــــن عمره يلقّن أبناء 
المغاربــــة المعرفة في المــــدارس والمدرجات 
الجامعيــــة، وظل ينتــــج ويبدع في صمت 
بعيدا عــــن الجوائز والصالونات الأدبية، 
ولــــم يطلب فــــي يوم مــــن الأيام شــــيئا“، 
مشــــيرين إلى أنه أغنــــى المدوّنة الروائية 
والقصصيــــة المغربيــــة بالعشــــرات مــــن 
الروايات والكتب، وظل لســــنوات طويلة 
موضوعا للأبحاث الجامعية، ولم يسمح 
لنفسه في يوم من الأيام بأن يطلب مقابلا 

لما كان يقوم به.

الإبداع والاعتراف

حصل شــــغموم على جائــــزة المغرب 
للكتــــاب لعــــام 2000 في صنــــف الإبداع، 

ورأيه أن الجوائز الأدبية قد تكون 
مســــألة رمزيــــة واعترافــــا مهمّا 
بالنســــبة إليــــه، لكــــن الاعتراف 
الأساسي عنده هو الذي يحظى 
بــــه نصه الســــردي مــــن طرف 
والجائزة  والباحثــــين،  النقاد 
فــــي المجال الأدبــــي من الممكن 
أن تكــــون ثقــــلا ســــلبيا على 
الكاتب، لأن الكثير من الناس 
أضــــرت بهم الجوائــــز أكثر 

مما خدمتهم.
هــــو أديــــب يكتــــب القصــــة 
والرواية لأزيد من خمسة عقود، 
وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول إن 
هي  للأدب  الأساسية  الوظيفة 
الخلق، أي قيمة فوق الصدق 
والكذب، حالة يتســــاوى فيها 
الهذيان والبرهنة أو التعقل 
كما يتســــاوى فيهــــا التذكر 

والتنكــــر، ما نســــميه الحلم وما 
نزعــــم أنــــه الواقــــع: منزلة بين 
المنزلتين قد يكون حدها الأكذب 
هو الأصــــدق، لافتا إلى أنه في 
الأدب، أو الفــــن، فإننــــا نكون 
فــــي مســــرح، أو فــــي معبــــد، 
أو ســــيرك، أي نرتــــدي أقنعة 
بالضــــرورة ونخاطب أقنعة، 
فليس صدفة أن الشخصية، 

فــــي أصل بعض أنــــواع الفرجة، 
هي القناع الــــذي ترتدي، القناع 

الذي تتنكر فيه وتتجسد.
لهذا فهو يصــــرّ على أنه لا 
يقرأون  الذيــــن  للنــــاس  يكتب 
الأدب كــــي يســــتريحوا، بــــل 
يســــتهدف مــــن لديه شــــغف 
كوســــيلة  للروايــــة  وتــــذوق 
للتعلــــم والتمتع باكتشــــاف 

مــــن  فالكثيــــر  لذلــــك  الأشــــياء، 
الروايات وليس رواياتي فحسب 
تحتاج إلــــى أكثر من قراءة وإلا 
القارئ.  منهــــا  يســــتفيد  فلــــن 
وبالنسبة إليه الروائي المجرّب 
هــــو الــــذي يملــــك أولا أدوات 
الكتابة الروائية، وثانيا يملك 
ذوقا معيّنا وله ارتباط معين 
بذاكرته ووجدانه وكل مبدع 

محكوم بالتكرار، ليفعل ما يشاء وليتجدد 
كما يشــــاء وقد اشــــتغل علــــى موضوعة 
الجمال وكتب ”تمجيد الذوق والوجدان“ 

ورواية ”الأناقة“.
ويعتبر الناقد المغربي شعيب حليفي 
أن الميلودي شــــغموم واحد من مؤسسي 
صرح الســــرد المغربي الحديــــث، وقدرته 
كبيرة علــــى أن يولد مــــع كل نص جديد، 
بفضــــل صياغتــــه لملامــــح المراحــــل عبر 
وســــمها بفكره وترويضهــــا بجرأته التي 
تجري في اللغة وفي الدلالات التي يزندها 
زندا، كما يقول عن نفسه مختصرا مساره 
المهنــــي، مشــــيرا إلى أن شــــغموم يكتب، 
بمخيلــــة عابرة للزمن، نصوصا ســــردية 
نســــجت، ولا تــــزال، حكايــــات مغربية لا 
تعكس ولا تنوب عن أحد، وإنما تؤســــس 
لتخييــــل يولد حالات من الواقع والتوقع. 
وأضاف حليفي أن شــــغموم كاتب روائي 
فضــــل الانتمــــاء إلى الإنســــان 

عوض مدرسة أو تيار لافت.
أستاذ  شــــغموم  الميلودي 
جَت على  جامعــــيّ باحــــث تخرَّ
يديــــه أجيال مِــــن الباحثين في 
المعاصِر،  والفكر  الفلسفة  مجال 
الــــذي اختــــصّ فيــــه وأنتج في 
إطــــاره مجموعــــة مــــن المؤلَّفات 
التــــي تعتبَــــر مراجــــع أساســــيّة 
فــــي موضوعها؛ ومنهــــا ”الوحدة 
والتّعــــدّد فــــي الفكــــر العلميّ 
ل والقدسيّ  الحديث“، والمتخيَّ
الإســــلاميّ“،  التّصــــوّف  فــــي 
معترفا بــــأن أعماله الأكاديمية 
الإبداعية  العمليــــة  فــــي  أفادته 
خصوصا حينما اشــــتغلت على 
الخيــــال والبناء فــــي الإبداع، إذ 

أفادتني كثيرا دراستي للفلسفة.
الرواية  فــــن  أن  وبرأيــــه 
قادر أكثر من الشعر والمسرح 
علــــى  والتشــــكيل  والســــينما 
الوقوف عند مــــا هو جوهري، 
قار ومشــــترك، في ســــؤال ”ما 
المعاصرة؟“، لأن هذا الفن، مهما 
أوغل في ”المحلية“ أو ”الجهوية“ 
بالتعريــــف: كما  فهــــو ”كونــــي“ 
يكتب أميركــــي، من جهة الكونية، 
أو يابانــــي، أو غربــــي، أو جنوب 

أميركي، يكتب العربي.
الكتابة  مســــتوى  وعلــــى 
المغربيــــة  العاميــــة  يســــتعمل 
على  تربّــــى  كونــــه  (الدارجــــة) 
الدارجة المغربية واللغة العربية 
واللغة الفرنســــية، وهي ضرورة 
للتعبير عن الذاكرة وعن الواقع، 
تلــــك اللغــــات الثــــلاث يعتبرهــــا 
شــــغموم طرقــــا للتــــذوق وتقطيع 
العالم والنظر إليه للاشــــتغال 
علــــى أشــــيائه واســــتعمالها، 
ليــــس فقــــط بالتســــجيل بــــل 
بالإبداع، أمــــا العامية المغربية 
بالنســــبة إليــــه فهــــي ضــــرورة 
وترجمــــة  وجماليــــة.  تعبيريــــة 
الحــــوار مــــن العامية إلــــى اللغة 
العربية تســــيء إلــــى النص أكثر 

مما تفيده.

الميلودي شغموم كاتب اختار عزلة الإبداع
الروائي آمن بأن الإبداع خلق والحياة أقنعة دائمة التغير

كل كلام بقدر ما يكشف يستر

من واجــــــب الدول الوقوف إلى جانب مبدعيها في اللحظات الصعبة، حيث 
العناية بهم هي عناية بإرث ثقافي وإبداعي قبل كل شيء. وهذا ما دعا إليه 
اتحاد كتاب المغرب في ما يخص الروائي المغربي الميلودي شــــــغموم الذي 
ــــــا عند ملامح من آراء الكاتب  تعــــــرض أخيرا إلى وعكة صحية. نتوقف هن

ورؤاه حول الكتابة والفن والثقافة.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 عمــان – تتواصل في المركز الثقافي 
الملكـــي فـــي عمـــان جلســـات المؤتمر 
الفكـــري لمهرجان الأغنية والموســـيقى 
2020 الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية، 
والذي تختتم فعالياتـــه اليوم الأربعاء، 
الالتـــزام  مـــع  جمهـــور  حضـــور  دون 

بالشروط الصحية والتباعد الجسدي.
وتناولت الجلسة الأولى التي أقيمت 
بقاعة المؤتمرات فـــي المركز، وتم بثها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 
لـــوزارة الثقافـــة وللمهرجـــان، وأدارها 
الدكتور محمد واصفن ”رعاية المواهب 
مـــن خلال  الموســـيقية عزفـــا وغنـــاء“ 
التركيز على مبادرة ”موهبتي من بيتي“ 
التي أطلقتها وزارة الثقافة مع انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا نهاية شـــهر مارس 

الماضي.
وقال أمين عـــام وزارة الثقافة هزاع 
البـــراري، إن الـــوزارة لا تنتـــج الفعـــل 
الفني وإنما توفر المناخ الدعم للفنانين 
ليقدمـــوا إبداعاتهم الفنية على أكثر من 
صعيد، مشـــيرا إلى تجربة معهد تدريب 
الفنون الجميلة في رفـــد الحركة الفنية 
الأردنية، وتخريـــج الكثير من المبدعين 
فـــي مختلـــف الفنون، حيـــث وصل عدد 
طلبة المركـــز لهذا العام إلى 1200 طالب 

وطالبة.

وحول مسابقة ”موهبتي من بيتي“، 
أوضـــح البـــراري أن هـــذه المســـابقة 
التـــي أطلقتها الوزارة بســـبب الظروف 
الاســـتثنائية التـــي تمثلـــت بفايـــروس 
كورونا، اســـتطاعت الوصـــول إلى 100 
ألف شـــخص، وفاز منهم 900 شـــخص 
بجوائز، معظمهم تلقوا معارفهم الفنية 
بأنفســـهم، وليس من خلال مؤسســـات 
أكاديميـــة، داعيا المؤسســـات الأردنية 
إلى الاستفادة من المواهب التي أفرزتها 

المسابقة.
وبدوره، قال مديـــر مهرجان الأغنية 
والموسيقى أيمن سماوي، إن المسابقة 
وصلـــت مـــن خـــلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إلى 25 مليـــون متابع، كما 
قامت بعض الدول المجاورة باستنساخ 
التجربة لأهميتها في اكتشاف المواهب.
وأضـــاف، أن الاهتمـــام بالمواهـــب 
يحتاج إلى التعاون مع القطاع الخاص 
الـــذي لا يـــزال مقصرا فـــي التفاعل مع 
الحركة الثقافيـــة، مبيّنـــا أهمية العمل 
على بعض التشـــريعات التي تحكم هذه 

العلاقة التشاركية.
وفي الجلســـة الثانية مـــن المؤتمر 
الفكـــري، التـــي حملت عنـــوان ”فرق لا 
فرقـــة النغـــم العربـــي، وفرقة  تنســـى“ 
الفحيص – دراسة نقدية في تجربة فرق 
أردنية قدمت الموروث الغنائي الأردني 
والعربـــي“، عرض الفنان والموســـيقي 
ومؤســـس فرقة الفحيص لإحياء التراث 
صخـــر حتر مراحل تأســـيس الفرقة في 

عام 1982.
وقـــال فـــي الجلســـة التـــي أدراها 
الدكتور والموسيقي صبحي الشرقاوي، 
إن تأسيس فرقة الفحيص جاء في وقت 
ســـادت فيه الموســـيقى الغربيـــة التي 
أصبحت تهدّد التراث وتهدد الموسيقى 

العربية.

ووصـــف الفنان حتر الفرقة بصفتها 
حاميـــة للتراث الثقافي فـــي وجه الغزو 
الثقافـــي الســـائد آنـــذاك، حيـــث جاءت 
للمحافظـــة على الهوّية العربية والتراث 
الموســـيقى المحلي والعربي وسط دعم 

أهلي وشعبي.
ومن جهته، عرض مؤسس فرقة النغم 
العربي الفنان مصطفى شعشاعة تجربة 
تأســـيس الفرقـــة في بدايـــة الثمانينات 
من القرن الماضـــي، وتحديدا عام 1981 
عندما تأسســـت الفرقة كأحد نشـــاطات 
رابطـــة الموســـيقيين الأردنييـــن بهدف 
تقديـــم التـــراث العربـــي والموشـــحات 

والأدوار.
وفي الجلســـة الثالثة التـــي أدراها 
الخطيـــب،  حســـين  الفنانيـــن  نقيـــب 
وحملت عنوان ”دور الإذاعة الأردنية في 
احتضان فعل إنتـــاج الأغنية الأردنية“، 
قال مدير الإذاعة الأردنية مهند الصفدي، 
إن الإذاعـــة الأردنية منذ تأســـيها كانت 
مســـاحة إبداعيـــة للفنانيـــن الأردنيين 
والعرب، احتضنـــت إنتاجاتهم وقدمتها 
للجمهـــور الأردنـــي والعربـــي من خلال 

برامجها المختلفة.
وأضاف، أن الأغنيـــات التي أنتجت 
كانـــت ترفـــع الـــروح المعنويـــة وتربط 
الجمهـــور بفنه وتراثه من خلال ما يقدم 
عبـــر البرامـــج الموســـيقية والفواصل 
الغنائيـــة، مبيّنا اهتمام مـــدراء الإذاعة 
آنـــذاك بالأغنية الأردنية من خلال الكلمة 
العرب  الفنانيـــن  واســـتقطاب  واللحن، 
الذين انطلقوا مـــن الأردن وتحديدا عبر 

أثير الإذاعة الأردنية.
ومن جهته قال الفنان والموســـيقي 
الإذاعـــة  إن  حـــداد،  إميـــل  الدكتـــور 
كانـــت تعتمـــد علـــى الأغنيـــة وكأنهـــا 
خطـــاب سياســـي موجـــه للجمهـــور أو 
المســـتمعين أينمـــا كانـــوا، مضيفا أن 
العملية الإنتاجية للأغنية داخل الإذاعة 
كانت على قدم وســـاق فـــي ظل الاهتمام 
الـــذي أبـــداه القائمـــون علـــى الإذاعـــة 

آنذاك.
وأوضح أن هـــذه العملية الإنتاجية 
أســـهمت في توثيق الفلكلـــور الأردني، 
وفي إنتاج أعمال غنائيـــة جديدة، التي 
أدّت إلى الكشف عن الكثير من المواهب 
والصـــوت،  والموســـيقى  الشـــعر  فـــي 
معتبرا أن الأغنية الأردنية ازدهرت بفعل 
وجود الإذاعة التي كانت هي الوســـيلة 

في إيصالها إلى المستمعين.
وبيّـــن حداد مراحل تأســـيس قســـم 
للموســـيقى في الإذاعـــة الأردنية ودوره 
فـــي عملية توثيـــق الأغنيات الشـــعبية، 
وكيفية اســـتقطاب الكثير مـــن الفنانين 
العرب للعمل في هذا القسم في ظل ندرة 
الموسيقيين الأردنيين آنذاك على بعض 
الآلات الموسيقية، إلى أن تخرّج عدد من 
الشباب الأردني الذين سدوا هذا الفراغ، 
إلـــى أن تطـــور القســـم وأصبحت هناك 
فرقة موســـيقية للإذاعة ترافق الفنانين 
في تســـجيل أعمالهم في أستوديوهات 
الإذاعـــة، أو مـــن خـــلال مشـــاركتها في 
البرامـــج الفنيـــة التي تنتجهـــا الإذاعة 

وتقدمها للجمهور.
فـــي  الفكـــري  المؤتمـــر  واســـتذكر 
يومه الثاني الثلاثاء في ثلاث جلســـات 
صباحية ومسائية، جهود الفنان الأردني 
الراحل توفيق النمري في جلسة بعنوان 
”توفيـــق النمـــري – عبقـــري الأهزوجـــة 
الأردنية بين التلحين والغناء“، وجهود 
الفنان عبده موسى في جلسة ثانية تركز 
علـــى ”كيفية تطويع آلـــة الربابة لتقديم 
الأغنية الأردنية“، وفي الجلســـة الثالثة 
تمّ تناول ســـيرة الفنـــان جميل العاص 

وعلاقته بآلة البزق.

أي وجه للموسيقى

بعد أن تراجع دور الإذاعة

الميلودي شغموم لا يكتب 

للناس الذين يقرأون 

الأدب كي يستريحوا، بل 

يستهدف من لديه شغف 

بالتعلم والتمتع

المؤتمر الفكري لمهرجان 

الأغنية والموسيقى بالأردن، 

ناقش أهمية المسابقات 

وتأسيس الفرق الموسيقية 

ودور الإذاعة الفني
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